
 ـار ــــــن والأنصـــريـــــــي بين المهاجـــــــلتآخا

 والإسلامي ينموذج تطبيقي لتنمية المجتمع المحل 

 ـ كلية التربية العجيلات ـ جامعة الزاوية مرة نجيب على راشد أبوأ ـ 
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 :ةــــــــــــــالمقدم

 صعوبات التي واجهت  لمواجهة ال إبداعيالبحث المؤاخاة كونها عمل  يتناول      

المؤاخاة  أن   إلىبل يذهب البعض  ، المدينة المنورة إلىم بعد الهجرة المجتمع المسل

روح  إنماءجل أمن  أنفسهمفي مكة المكرمة بين المهاجرين  رــــالأم أولحدثت وعقدت 

رق لا ف أصبحوإزالة رواسب الجاهلية من نفوس المسلمين حتى  ،الإسلامية ةو  ــــــالأخ

  .سودأبيض ولا أبين حر وعبد ولا بين 

 أن  المدينة المنورة والنجاح الأول للمؤاخاة في مكة المكرمة نجد  إلىوبعد الهجرة      

 وردت   وقد .والأنصاريعقد المؤاخاة بين المهاجرين    -صلى الله عليه  وسلم    -ول الرس

البخاري وصحيح مسلم والسيرة النبوية لابن المؤاخاة في العديد من المصادر كصحيح 

دراسة المؤاخاة تعترضها بعض  أن   إلا   ،والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد إسحاق

  :الصعوبات أهمها

الاختلاف بين قوائم المؤاخاة بين كتب الحديث وكتب السير والمغازي كابن إسحاق       

 ،كومن الأمثلة على ذل ،اا أورده ابن سعد كثير  فقوائم ابن إسحاق تختلف عم   ،وابن سعد

عبيدة بن جراح  أبيمع  تآخىفي رواية ابن إسحاق  (سعد بن معاذ )رضي الله عنه أن  

  -النبي  أخاه (بن معاذ )رضي الله عنهسعد  أنابن سعد وفي رواية  (.)رضي الله عنه

 أخاهالذي  ن  أو ،(وقاص )رضي الله عنه أبيع سعد بن م   -صلى الله عليه  وسلم  

بن الجراح هو محمد بن مسلمة عبيدة  أبيمع    -صلى الله عليه  وسلم    -الرسول 

 أبيين ب آخى   -صلى الله عليه  وسلم    -النبي  أن  وفي صحيح مسلم  ،)رضي الله عنه(

  .الأنصاريطلحة  وأبيعبيدة بن الجراح 

  :اةــؤاخـالمـ  المبحث الأول

 وقد أجمعت   ،المهمة في تاريخ السيرة النبوية الأعمال أهم حدىإاة ـــالمؤاخ د  عت        

 صاروالأنبين المهاجرين  آخىقد    -صلى الله عليه  وسلم    -الرسول  أن  المصادر على 

رجلا من  وأربعوشملت المؤاخاة خمسة  .م266المدينة المنورة سنة  إلىبعد الهجرة 
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سبعة عشر ممن حضر بيعه العقبة المهاجرين مع مثل هذا العدد من الأنصار بضمنهم 

 المؤاخاة كانت على الحق والمواساة.  أن  وذكر ابن سعد  ،(1)الثانية 

وع قبل وق أنفسهموجود مؤاخاة قد حدثت بين المهاجرين  إلىالعديد من المصادر  أشارت  

 خىآالرسول )صلى الله عليه وسلم(  أن  فقد ذكر البلاذري  ،والأنصارمؤاخاة المهاجرين 

 ،ثةبين حمزة وزيد بن حار فآخىبين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحق والمواساة 

ن وبين الزبير ب ،بكر وعمر وبين عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف أبيوبين 

 بن رباح وبين مصعب بنوبين عبيدة بن الحارث وبلال  ،الله بن مسعود العوام وعبد

رضي )حذيفة  أبيعبيدة بن الجراح وسالم مولى  يأبوبين  ،وقاص أبيعمير وسعد بن 

وكذلك ابن  ،(3)الذين ذكروا مؤاخاة المهاجرين فيما بينهم ابن حبيب ، ومن (6) (الله عنهم

مثل    -صلى الله عليه  وسلم    -بينهم النبي  آخىن ذكر العديد من المهاجرين الذيسعد 

عبيدة وسالم مولى  وأبيوالزبير بن العوام وابن مسعود  ،مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة

 .(4)ةالمؤاخالم يحدد تاريخ ه ن  أ إلا   ،وقاص ومصعب بن عمير أبيوسعد بن  ،حذيفة أبي

العديد من الروايات التي تؤكد وقوع مؤاخاة مكة منها ما نقله الحافظ  وكما وردت       

ن مرة بي ، المؤاخاة مرتين " كانت   :قال ابن عبد البر ،حجر العسقلاني حين قالابن 

ابن تيمية المؤاخاة بين  وأنكر"  :قائلا  وأضاف  ،(5)المهاجرين خاصة وذلك في مكة " 

المؤاخاة  ن  لأ ،لعلي   -صلى الله عليه  وسلم    -ا مؤاخاة النبي المهاجرين وخصوص  

اة فلا معنى لمؤاخ ،قلوب بعضهم على بعض ولتأليفا بعضهم بعض   لإرفاقشرعت 

وهذا رد  ،منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري لأحد   -صلى الله عليه  وسلم    -النبي 

من بعض  ىقوأبعض المهاجرين كان  ن  لأ ،عن حكمة المؤاخاة وإغفالللنص بالقياس 

مزة وزيد بن .. وكذلك مؤاخاة ح.والأدنى فآخى بين الأعلىبالمال والعشيرة والقوى 

في عمرة القضاء قول  وسيأتيوهما من المهاجرين  أخوتهمامولاهم فقد ثبت  ن  حارثة لأ

 أبيالحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن خرج أو ،أخيحمزة بنت  أن  زيد بن حارثة 

سعود بين الزبير وابن م   -صلى الله عليه  وسلم    -النبي  آخى :الشعثاء عن ابن عباس

في المختارة من المعجم الكبير للطبراني الضياء  وأخرجه :المهاجرين قلتوهما من 

"المستدرك" وقصة  أحاديثمن  وأقوىصح أالمختارة  أحاديث ن  أوابن تيمية يصرح ب

انظم هذا  فإذا.. .الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر أخرجهاالمؤاخاة الأولى 

  .(2)ما تقدم تقوى به  إلى

العديد من الذين عقدت بينهم مؤاخاة  أن  الحافظ ابن حجر  إليها يؤيد ما ذهب ومم        

برز بطونها أومن  ،من سادة قريش وآخرون والأحلافمكة كان بعضهم من الموالي 
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ن عبيدة ب أبيحذيفة مع  أبيوسالم مولى  ،المطلب فزيد بن حارثة مع حمزة بن عبد

 ،الله بن مسعود مع الزبير بن العوام الحارث وعبدعبيدة بن وبلال بن رباح مع  ،الجراح

بيض أالدين التي لا فرق فيها بين  أخوةوالانصار في فخلق نوع من التواصل والتلاحم 

الذي  الأخويومن هنا نفهم ذلك الرابط  ،وأعجميسود وبين حر وعبد وبين عربي أو

 ،شياح الحبن ربي المطلب وزعيمهم وبين بلال ببن رأسجمع بين عبيدة بن الحارث 

للعبد  أخاسيد ال فأصبحنوازع الجاهلية الدفينة في نفوس المسلمين  الأخوةفتحطمت بتلك 

  .التي كانت تحكم الجاهلية العربيةوذابت الطبقية 

 ،مؤاخاة المدينة أوسواء مؤاخاة مكة  إبداعا تقدم نعرف كيف كانت المؤاخاة ومم         

  .بالأقوالالتطبيق العملي وليس  إلىرفعت المجتمع المسلم 

ند المسلمين ع بسبب الصعوبات التي واجهت    (:اة )المدينة المنورةــــــتشريع المؤاخ

 أوجدهاالإبداعية التي  الأعمال أهمالمؤاخاة من  المدينة المنورة كانت   إلىمقدمهم 

 فكانت   ،المسلمجل إنجاح مسيرة المجتمع أمن   -صلى الله عليه  وسلم    -الرسول 

م من الاختلاف في تاريخ تشريع ـــــغوعلى الر   ،والأنصارالمؤاخاة بين المهاجرين 

  .كانت في السنة الأولى في الهجرة هاأن   إلا  المؤاخاة 

 : يــــــــــــلعدة عوامل وه والأنصاروشرعت مؤاخاة المدينة بين المهاجرين 

جديد يقوم على روابط جديدة تختلف عن الروابط بناء مجتمع إسلامي  : الأول     

 التي ،الإسلامية وةـــــــوالأخقبل الإسلام وهي رابطة العقيدة المعروفة لدى العرب 

المجتمع المسلم وتكوين مجتمع مسلم بعيد عن  أفرادتربط الرابطة الأولى التي  أصبحت  

ا كما والإسلام فوقه إلا  ولا رابطة  للإسلام إلا  فلا حمية  ،عصبيات الجاهلية مثل القبلية

لا حد وأ يتأخروارق النسب واللون والوطن فلا ــــــفن تسقط أو"  : قال محمد الغزالي

 الأخوةه هذ   -صلى الله عليه  وسلم    -بمرؤته وتقواه وقد جعل الرسول  إلاتقدم  إلا  تقدم 

 ن  أجديد وهو  أمر وإنفاذالمؤاخاة على إيجاد ، وعمل نظام (7)ا "ا فارغ  لا لفظ   ،اا نافذ  عقد  

القيم الروحية تسموا فوق كل  ن  أو ،من جميع المصالح وأثمنرفع أالعقيدة  أخوة

عليها  أكدالمؤاخاة على الوحدة الإسلامية التي  وأكدت  ،  (8)الاعتبارات والامتيازات 

 .(9) ﴾وَة  ــــــــــــــونَ إخِْ ــإنَِّمَا الْمُؤْمِنُ ﴿ القران الكريم 

 فالمهاجرون ،المنورةالمدينة  إلىالمالية الناتجة عن الهجرة  الأزمةمعالجة  : يــــــالثان

كناهم وسمشكلة معيشتهم  وكانت ،الله إلىبدينهم وديارهم وخرجوا فارين تركوا أموالهم 

علاج سريع وحل مؤقت  إلىبحاجة فكان وضع المهاجرين  ،تواجه الدولة الناشئة

من بلوغ مستوى يستعيد المهاجرون مقدرتهم المالية ويتمكنوا  أن إلى ،(11)واستثنائي 
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على  وطمأنتهممشكلة المهاجرين عالجت وبذلك شرعت المؤاخاة التي  ،(11)الكفاية 

 عالة على همبأن   إشعارهممن دون المعيشة معيشتهم من خلال قانون مشرع يكفل تلك 

ن آروة بينهم حتى شهد القرــــاسموا الثيتق أنالذين عرضوا على إخوانهم  ،الأنصار

ثناء الناس بعد هذه الشهادة من خالقهم رب  إلىالكريم للأنصار شهادة لا يحتاجون 

يمَانَ مِنْ قبَْلهِِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَ  ﴿السموات  ءُوا الدَّارَ وَالْإِ لََ يجَِدُونَ وَالَّذِينَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَيؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ يوُقَ  فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ

 .(16)﴾ شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 

وس هم حلفاء للأ إليهمالذين قدموا  ن  أفكرة لدى الأنصار ب أوأي توجه  أبعاد :الثالث       

معنى الحلف في الجاهلية معنى الحلف في  أن  " :والخزرج فقد قال ابن حجر العسقلاني

وحلف الجاهلية جرى على  ،الدين وحدوده أحكامولكنه جار في الإسلام على  ،الإسلام

 أحلافومن هنا كان اختلاف المؤاخاة عن  ،(13) بآرائهمبينهم ما كان يتواضعونه 

وعلى المساواة بين المسلمين بل  وأحكامهفالمؤاخاة كانت قائمة على الدين  ،الجاهلية

وتتبعها التزامات مالية "  أعمقلها سمة اجتماعية  ن  إتقدمت على الحلف" من حيث 
 نالمتآخيا على المساواة بين قائم  ا ا إسلامي   والمؤاخاة في هذا الجانب بكونها نظام   ،(14)

معاملة  أو الأحلاففكرة  أبعاد إلىتؤدي  والأرحاموتقديمها على علاقات النسب 

العلاقات قائمة على المساواة  حيث أصبحت   ،حلفاء لهم همأن  الأنصار للمهاجرين على 

  .في الحقوق والواجبات

ين ب آخى" :اجتماعي نفسي فقالسبب المؤاخاة كان  أن   إلىذهب السهيلي  :الرابع      

 الأهلأصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة 

واجتمع الشمل ذهبت بعضهم ببعض فلما ظهر الإسلام  أزروالعشيرة ويشد 

 . (15)الوحشة"

الاجتماعي في تخفيف حدة الغربة وما وقع على المهاجرين ومن هنا كان السبب       

مواساة  إلىفهي تؤدي  ،المؤاخاة إعلانمفارقة الوطن عاملا  من عوامل  أثارمن 

ويقومون بشؤونهم حتى لا تؤثر عليهم مفارقة  ،يعتنون بهم أخوةالمهاجرين وتجعل لهم 

ن وخففت م ،المدينة من الأنصار بأهلصلة وثيقة فيسرت للمهاجرين  ،والوطن الأهل

ملجا  يعينهم على تخفيف الشدائد عنهم  لهم وأمنت ،ووسعت نطاق علاقاتهم ،عزلتهم
(12). 

من ربط المسلمين بعضهم ببعض وجعلت لهم حققته المؤاخاة وبعد النجاح الذي      

 معينة بل مطلقة بأموروالمواساة ليست محدودة  ،حقوق خاصة كالمواساة بين الاثنين
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 أورعاية  أوا ا مادي   لتعني كل أوجه العون عن مواجهة أعداء الحياة سواء كان عون  

ع وقيام أوضا ،اتسعت أحوال المهاجرين بعض الشيء أنوبعد  ،ومحبةنصيحة وتزاور 

نظام المؤاخاة من ناحية الالتزامات الناشئة  إلغاءالقران الكريم  أكداجتماعية مستقرة 

بعَْضُهمُْ و الْأرَْحَامِ ـــــوَأوُلُ  ﴿ :الآيةونزول  والأنصارعن التوارث بين المهاجرين 

ِ ــــــأوَْلَ   ،التوارث بموجب نظام المؤاخاة فقط الآيةنسخت  ،(17) ﴾ ى ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللَّّ

ولم يلغ ما كانت  ،وبقيت المؤاخاة كنظام وقانون يعمل على ربط المسلمين مع بعض

قدها وهي التي ع ،ا في نفوس الصحابةكبير   اأثر  تحويه من علاقات المحبة وبقيت لها 

لال ب من تجعل ديوانك يا إلى :قال عمر )رض(  -صلى الله عليه  وسلم    -لهم الرسول

صلى الله عليه  وسلم    -التي كان الرسول  للأخوة اأبد   أفارقةرويحة لا  أبيمع  :؟ قال

 .(18)عقدها بيني وبينه "    -

القائمة على المحالفة في طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون  الأخوةعلاقات  ن  أو      

ن الكريم الميراث وبقي ما لم يبطله القران آالقر أبطلعلى البر والتقوى لم تتسخ وقد 

لذلك نفهم ورود العديد من الأسماء في قوائم المؤاخاة  ،وهو التعاون على الحق والنصر

ه ن  أ ،رخين كالواقدي الذي روى عن الزهريبعض المؤ إنكارغم ر   ،بعد معركة بدر

وأجاب ابن  ،(19)" بدر قطعت المواريث "  :وقعت بعد بدر ويقولكان ينكر كل مؤاخاة 

يدفع المؤاخاة  ماوإن   ،أصلها" وهذا لا يدفع المؤاخاة من  :ا على الواقدي قائلا  حجر رد   

لمذكور امن نسخ التوارث فلا يلزم  ،المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بها

 . (61)لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك"  إن

ع في تشري   -صلى الله عليه  وسلم    -هذا الفعل الإبداعي للنبي  أن  ا تقدم ومم        

وجعلت  ،رواسب الجاهلية أزالتالمؤاخاة لم يقتصر على مؤاخاة مكة المكرمة التي 

وكذلك  ،والمحبة والتواصلوالرحمة المسلمين كالجسد الواحد في المساواة والتواد 

النجاح الذي تحقق من  أن  بل  والأنصارالمؤاخاة المخصوصة بالتوارث بين المهاجرين 

بين أصحابه مؤاخاة  ييستمر يؤاخ   -صلى الله عليه  وسلم    -المؤاخاة جعل النبي 

النبي  وان ،المتآخينذلك حق التوارث بين يترتب على  أنر دون وتعاون وتناصمواساة 

من المدينة المنورة و إلىكان يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك    -صلى الله عليه  وسلم    -

ومؤاخاة سلمان  ،طالب أبيهنا نفهم لماذا كان الواقدي ينكر مؤاخاة معاذ وجعفر بن 

ذر الغفاري " كيف يكون هذا هكذا ؟  وأبي ،والمنذر بن عمر ،الدرداء وأبيالفارسي 

 ومئذيبين أصحابه قبل بدر وأبو ذر    -صلى الله عليه  وسلم    -رسول الله  آخى ماوإن  

لى ص  -قدم على رسول الله  وإنماولا الخندق  أحداولم يشهد بدرا  ولا  ،غائب عن المدينة
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اث فالله المير أيةالمدينة بعد ذلك وقد قطعت بدر المؤاخاة حين نزلت    -الله عليه  وسلم  

 .(61)اعلم "

اعتماد منهج الصحيح من الروايات كي  إلىويذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني       

 الإماما على رواية بصحة استمرارية المؤاخاة معتمد  يفند ما قاله الواقدي ويجزم 

الدرداء من طرق صحيحة  وأبي" وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان  :البخاري قائلا  

وذكر البغوي في معجم الصحابة من طريق جعفر بن  –أي رواية البخاري  –غير هذه 

الدرداء  أبيبين    -صلى الله عليه  وسلم    -النبي  آخى :نس قالأسليمان عن ثابت عن 

د من طريق حميد بن هلال ى ابن سعورو ،غير المذكورة هنا وسلمان فذكر قصة لهما

الدرداء فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام ورجاله  وأبيبين سلمان  آخى :قال

  .(66)ثقات " 

المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين باقية لم تتسخ سوى ما يترتب عليها  ن  إا فوأخير        

على المواساة  يتآخوا أنالمؤمنين في كل عصر وبوسع  ،ه منسوخن  إمن توارث ف

  .(63)والارتفاق والنصيحة 

  :والمواهب الإبداعتنمية ــ المبحث الثاني 

هو تنمية المهارات والقدرات والمواهب التي تميز  أخرولتشريع المؤاخاة جانب        

رغم ما  ،أخر إلىوالمهارات والتوجهات تختلف من شخص فالقدرات  ،بها الصحابة

من صفات مشتركة عديدة ميزت المجتمع كان يجمع بين الصحابة )رضي الله عنه( 

والطاعة التامة لله والرسول )صلى الله عليه العميق  والإيمانوهي التوحيد  ،المسلم

وصفات المجتمع المسلم على عهد النبي )صلى  ،الخيرات إلىوسلم( والسبق والتسابق 

الميزات والصفات المجتمع الذي  أهمدراسات عديدة وضحت تناولتها الله عليه وسلم( 

  .(64)لكل المسلمين في كل زمان ومكانقدوة  أصبح

وهو المربي الأول ميول الصحابة    -صلى الله عليه  وسلم    -وعرف النبي      

وعرف هذا العمل  ،تها وتنميتها كي تكون في خدمة المجتمعاومواهبهم وعمل على مراع

 ومراعاة الفروق الفردية تخدم ،وقدرته ومزاياهبمراعاة الفروق الفردية كل حسب طاقته 

ن والمعادناس والعمل على الكشف عنها الشخصية الإسلامية من خلال تفحص معادن ال

لام .. والفضيلة في الإس.كانت الفروع شريفة ،الأصول شريفة كانت   ن  إف ،هي الأصول

  .شرف النسب ازدادت فضلا  الى فضل إليهاانضم  إذالكن بالتقوى 

بعض سمات الخير كانت  أن   إلا  والعرب قبل الإسلام رغم ما كانوا فيه من جاهلية      

جيل السلف فكان  اأم  "  :حمد الراشدأميزتهم منها الشجاعة والكرم والنخوة فيقول محمد 
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 شركهم بالله إلا إثموكان العرب بخاصة في عزلة عن الأمم وما  ،اا فطري    بسيط  جيلا  

قد غمرتهم خلوتهم  ،صدق في المقال وعفاف في الجوارح لـــــأهوهم  ،.....تعالى

  .(62)الصحراوية بسكينة افتقدتها الأمم ولم تكن لهم فلسفة جاهلية تناقض الإسلام " 

صحابي امتاز بصفات غلبت عليه في الإسلام من جراء  أوكل شخص  ن  أفلا عجب      

ما وهبه الله من صفات وميزات في خلقة وما اكتسبه من خبرات ومهارات من جراء 

   -  صلى الله عليه  وسلم  -التي تلقوها من خير معلم ومربي نبيهم التربية الإسلامية 

 دتوهي التي حد   ،ميهي التي صنعت المجتمع الإسلاالشريعة الإسلامية  حين غدت  

 ،(67)البشرية كلها  لتطوير إليهاوجهته وطورته فكانت منهاجا   سماته ومقاماته وهي التي

على شخص فبرزت شخصيات إسلامية كل واحدة اتسمت بصفات صارت دلالة 

صلى   -النبي  أكدهاالصحابي وميزته عن غيره حتى عرف العديد من الصحابة بصفات 

" :  -صلى الله عليه  وسلم    -فقال  وإنمائهاوعمل على تحفيزها    -الله عليه  وسلم  

 ،حياء عثمان وأصدقهم ،اللّ عمر أمرفي  وأشدهم ،بوبكرأ بأمتي أمتيم ـــارح

بالحلال والحرام  وأعملهموافرضهم زيد بن ثابت  ،بن كعب أبيلكتاب اللّ  وإقراءهم

  .(68)" أبو عبيدة بن الجراح الأمةهذه  أمين نَّ أو أمينامة ألكل  نَّ أو إلََّ  ،معاذ بن جبل

كي تنمي  والأنصارالمؤاخاة بين المهاجرين  وعلى هذا الأساس والمنهج شرعت        

ليه  صلى الله ع -فعمل النبي  ،ني الفريدآالمهارات والقدرات والمواهب لدى الجيل القر

ت زالمتشابهة المتقاربة في الميول والأفكار فتعز   على الجمع بين الشخصيات  -وسلم  

لدى الصحابة من خلال الجمع بين  الأخلاقالمهارات وصقلت المواهب وسمت 

مناخ لتطوير هذه المهارات من خلال لانسجام  أووخلقت بيئة  ،المتماثلين في المواهب

  .الأفرادالتام بين 

التي وردت فيها نلاحظ ذلك التوافق العجيب  والأسماءوبعد تتبع جداول المؤاخاة      

والبعض  داموالأقفي العديد من الصفات فالبعض امتاز بالشجاعة  المتآخينبين الصحابة 

 ،امتازوا بالتزام السنة والاهتمام بالعلم وآخرونبالجود والكرم والبعض بالزهد والورع 

تكن ارتجالية بل مدروسة  الأسماء التي وردت لم ن  إ :يمكن القولومن خلال ما تقدم 

 جل تحفيز المواهب وتنمية المهاراتأمن    -صلى الله عليه  وسلم    -بدقة من قبل النبي 

  .والأنصارلدى الصحابة من المهاجرين 

 منها الجانب أقسامعدة  إلىمواهب لدى الصحابة ال أو الإبداعويمكن تقسيم جوانب      

وجانب الجود والسخاء وجانب العلم ونشر الفقه وسوف ندرس كل الجهادي والإداري 
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 داعالإبالأخرى حتى نبين دور المؤاخاة في تنمية  منفردة عن الجوانبجانب بصورة 

  .والأنصارالذي اتسمت به الشخصيات الإسلامية للمهاجرين 

يشمل هذا الجانب العديد من الصحابة الذين    :الجانب الجهادي )الشجاعة والفداء( – 1

لوا كل مشاهده وقات -صلى الله عليه  وسلم   -وشهدوا مع النبي  والأقدامعرفوا بالشجاعة 

ودفعوا الظلم الذي وقع عليهم في عصر الرسالة  ،الدعوة الإسلامية وأعداءالمشركين 

  .(69)﴾ظلموا وان اللّ على نصرهم لقدير بأنهمأذن للذين يقاتلون ﴿

ي طالب )رض أبيعلى بن  الإمامبرز الصحابة الذين عرفوا بالشجاعة والفداء أومن      

ف رفعلي )رضي الله عنه( ع   ،الأنصاريوالصحابي الجليل سهل بن حنيف   الله عنه(

صلى  -النبي  إليهحيث واجه المشركين في نهاية العهد المكي لما عهد  ،بفدائيته الأولى

يبيت في  أن   -صلى الله عليه  وسلم   - أمرهخطر المهمات حين أ -الله عليه  وسلم  

ويكون عرضة لسيوف الشرك الحاقدة على الإسلام  -صلى الله عليه  وسلم   -فراشه 

 بيأا بين شجاعة على بن فلم يرهب بل كان اختبار   -صلى الله عليه  وسلم   -والرسول 

صلى الله عليه   -( الذي لم يغب عن أي غزوة من غزوات النبي طالب )رضي الله عنه

وكان على )رضي  ،أهلههـ حين خلفه في 9ما كان من غزوة تبوك سنة  إلا   ، -وسلم  

هـ وفي كل مشهد 6في بدر سنة  -صلى الله عليه  وسلم   -الله عنه( حامل راية النبي 

وبايعه على الموت وبعثه  -صلى الله عليه  وسلم   -هـ مع النبي 3وثبت يوم احد سنة 

هـ 7نة غزوة خيبر سلى الفلس وقصة إاليمن و إلى اأمير   -صلى الله عليه  وسلم   -النبي 

  .(31)تغني عن كثير من المقال 

هد فقد ش ،امقدام   اا شجاع  طالب فارس   أبيعلى بن سهل بن حنيف فكان كصحابه  اأم      

ايع حد حين انكشف الناس وبأوثبت يوم  -صلى الله عليه  وسلم   -المشاهد كلها مع النبي 

 .(31)ا راميا مشهور  على الموت وكان  -صلى الله عليه  وسلم   -النبي 

اخرج ف ،والأقداملسهل بن حنيف بالشجاعة  -صلى الله عليه  وسلم   -وشهد النبي       

امسكي  :حد فقالأفاطمة رضي الله عنها يوم  إلىالطبراني في المعجم الكبير "جاء علي 

 نإ :-صلى الله عليه  وسلم   -اليوم فقال رسول الله به الضرب  أحسنتسيفي هذا فقد 

العلاقات  واستمرت   ،(36)حنيف عاصم بن ثابت وسهل بن  أحسنهالقتال فقد  أحسنتكنت 

وفاة سهل وشارك مع علي  إلىطالب وسهل بن حنيف  آبيبين علي بن  والأخوةالحسنة 

  .(33)هـ  32في صفين سنة 

ن الذي والأنصاروفي الجانب الجهادي يتشارك العديد من الصحابة من المهاجرين       

الجزاء العظيم من الله تعالى والحرص على  إلىوالشوق  والأقدامامتازوا بالشجاعة 
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الراشدي خلال حروب الردة اء الجهاد في عصر الرسالة وفي العصر فلبوا ند ،الشهادة

ومصر حتى غدا جيل الصحابة قدوة لا تتكرر قدمت والفتوحات لبلاد العراق والشام 

صلى  -لمدرسة الرسول  الإيمانيةكانت بسبب التربية والبطولة  الأقداما عجيبة من صور  

 أن   العجيبومن  ،للفوز بالجزاء والجنةالذي كان يدفعهم ويحفزهم  -الله عليه  وسلم  

 أن الآمرالعديد من الذين عقدت بينهم المؤاخاة كانوا مجاهدون متلازمون وصل 

هـ وفي حروب 3والرجيع سنة  كأحد ،يستشهدون في المعارك الإسلامية الخالدة نفسها

رضي ) الله بن جحش برز الصحابة الذين ينطبق عليهم الوصف المتقدم عبدأومن  ،الردة

 .(34))رضي الله عنه(قلح الله عنه( وعاصم بن ثابت بن الأ

تميز العديد من الصحابة بسمات وصفات جعلت منهم    :الجانب الإداري والقيادي – 2

يه النبي )صلى الله علالعديد من المهام في عصر الرسالة فكان  إليهموقادة أوكلت  أمراء

ذون وينف ،وكانوا على قدر الثقة التي منحت لهم ،وسلم( يؤمرهم في السرايا والغزوات

ومن خلال متابعة جداول المؤاخاة نجد العديد من  ،بكل دقة وإخلاص إليهم وكلأ  ما 

والقيادة ولديهم قدرات إدارية يعقد النبي )صلى الله عليه  بالإمارةالذين كانوا خليقين 

ن اعتمدت عليهم إدارة الدولة فنمت مهاراتهم حتى غدوا من الذي ،وسلم( بينهم المؤاخاة

  .وتنظيمها في العصر الراشدي

 -سلم  صلى الله عليه  و -في مقدمة الصحابة النجباء الذين يرى فيهم النبي  ويأتي       

 صلى الله -الرسول  أخاهالذي  ،جديرون بالقيادة الصحابي الجليل زيد بن حارثة همأن  

ليه  صلى الله ع -يعده النبي فزيد كان  ،الأنصاريبن حضير  أسيدمع  -عليه  وسلم  

ا يق  خل الإمارةوهو يرى فيه خصائص  ،اأمير  ا ويربيه ليكون ا فذ  ليكون قائد   -وسلم  

يهم عل وأمرا بعث   -صلى الله عليه  وسلم   -خرج البخاري "بعث النبي أا بها ووجدير  

 أن -صلى الله عليه  وسلم   -فقال النبي  ،إمارتهأسامة بن زيد فطعن بعض الناس في 

 للإمارةخليقا لكان  أنوايم والله  ،من قبل أبيه إمارةفي  فقد كنتم تطعنوا إمارتهتطعنوا في 

النبي  أرسلفما  ،(35)بعده " إليالناس  أحبن ن هذا لم  أو ،إليالناس  أحبن كان من أو

 وكان زيد قائدها لما يدل على قوة إلا  زيد بن حارثة في سرية  -صلى الله عليه  وسلم   -

فاخرج  -صلى الله عليه  وسلم   -وشجاعة ومهارة زيد بن حارثة وقربه من النبي 

تسع  -صلى الله عليه  وسلم   -غزوت مع النبي  : كوع يقولالبخاري "عن سلمة بن الأ

  .(32)" اغزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علين

 بدالثانية وكان نقيب بني ع ةبن حضير فقد كان قديم الإسلام شهد العقب أسيد اأم         

 بن حضير ودوره القيادي أسيدالعديد من الروايات التي تبين فضل  وردت   ،(37) شهلالأ
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خاري " وفي تاريخ الب:الأنصار فنذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتحمن بين 

عن  هأبيوصححه الحاكم من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن يعلى  أبيومسند 

 :شهل كلهم من بني عبد الأحد يعتد عليهم فضلا  أثلاثة من الأنصار لم يكن  :عائشة قالت

  .(38)سيد بن حضير وعباد بن بشر "أسعد بن معاذ و

فكما جمعت صفات الشجاعة بين الصحابة جمعت صفات  : الجود والكرم والسخاء – 3

دل ا يمم   ،منها الكرم والسخاء حتى عرف العديد من الصحابة بالجود آخرينأخرى بين 

 والقدرات التيى المهارات نم   داعيبإبل عمل ؛ المؤاخاة ليست عملية اعتيادية  أن  على 

  (.تميز بها الصحابة )رضي الله عنهم

من الرح الذين جمعت بينهم المؤاخاة وكانوا قد عرفوا بالكرم والجود عبدبرز أومن      

م حتى  في الكراللذان ضربا مثلا   الأنصاريوسعد بن الربيع  (بن عوف )رضي الله عنه

فقد عرض سعد بن الربيع  ،والمحبة الإيمانيبين عمق ا نموذجا فريد  أعدت تجربتهم 

الرحمن  عبد أن   إلا   ،وأهله على النصفماله يشاطره  أنالرحمن بن عوف  على عبد

 . (39)على السوق دلني  :وقال ،يبارك الله )عز وجل( بماله وأهله أندعا له 

عرف به عبر الرحمن بن عوف فكان الجود والسخاء شعاره وميراثه الذي  عبد اأم       

عن  اواتفاق  ا وما تصدق به في حياته على ذلك فكان لا يقل كرم   أعمالهالأجيال ودلت 

نده عن فنقل الذهبي عن ابن المبارك بس ،سعد بن الربيع الذي ضحى بنفسه في سبيل الله

طر بش -صلى الله عليه  وسلم   -تصدق ابن عوف على عهد رسول الله  :الزهري قائلا

دينار وحمل على خمس مئة فرس في سبيل  ألف بأربعينثم تصدق  ألافماله أربعة 

وكان ينفق في سبيل الله على  ،(41)ثم حمل على خمس مئة راحلة في سبيل الله" ،الله

وبينت  ،(41)دينار  ألف بأربعينه وصلهن ن  أأمهات المؤمنين و إلىالفقراء ووصلت نفقاته 

وهي سهمه من بني  ،التي باعها أرضههذه الأموال كانت ثمن  أن  رواية لدى ابن سعد 

  .(46)قراء بني زهرة وذي الحاجة في الصدقة ف وأشركالنضير 

الرحمن بن عوف ما يدل على كرمه  واخرج ابن القيم في زاد المعاد عن عبد      

 ،وأخذهفالقاها  ،الأدرعخير لك من هذه  أنا :قال له أمية رآهوسماحته مع المسلمين فلما 

ويرى  ،(43)" وبأسيري بأدرعيفجعني  ،يرحم الله بلالا :كان يقول ،فلما قتله الأنصار

 الإيمانبن عوف التي تبين صدق الرحمن  عبد أعمال وأفضلالجود  أجود أنالذهبي 

الحل  أهلمن أشار به  للأمةوقت الشورى واختار  الأمرنه عزل نفسه عن أوالكرم 

 ،إليهقرب الجماعة أابن عمه ولولاها  أو ،لنفسه لأخذهاا فيها ولو كان محابي   ،والعقد

  .(44)وقاص  أبيسعد بن 
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سن النبوي وح ىوجمعت صفات العلم والتمسك بالهد  : الفقه والعلم وحسن الخلق – 4

  .الخلق والفقه والزهد بالدنيا بين العديد من الصحابة الذين عقدت بينهم المؤاخاة

بي أبين الصحابي الجليل جعفر بن  والأدبفجمعت صفات حسن الخلق والعلم       

فر جعمعاذ المؤاخاة  -صلى الله عليه  وسلم   -ومعاذ بن جبل حين ارصد النبي طالب 

ا حسن الخلق محبوبا من الناس يتعهد المساكين بي طالب فكان جعفر سمحا جواد  أبن 

هريرة " وكان خير الناس للمساكين جعفر  أبيويحنو عليهم فاخرج البخاري من حديث 

العكة  يناإلكان ليخرج  أن  كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى  :طالب أبيبن 

ما قبل في جعفر في تمام  وأحسن ،(45)فيشقها فنلعق ما فيها " ،التي ليس فيها شيء

لى الله ص -حين قال  -صلى الله عليه  وسلم   -وبلوغ حسنها ما صرح به النبي  الأخلاق

  .(42)خلقي وخلقي " أشبهت :" وقال لجعفر:-عليه  وسلم  

 دريسإ أبيعن معاذ بن جبل فكان شابا محبوبا براق الثنايا كما جاء في وصف  أما      

 الناس أحسنمة قانتا لله حنيفا وكان من أ :كان بأنهووصفه ابن مسعود  ،(47)الخولاني

  .(48)سمحهم كفا  وأحسنهم خلقا وأوجها 

  :فهي ،النتائج التي تمخض عنها البحث أهم اأم  

لمواجهة تحديات بناء  والأنصارجمع بين المهاجرين  اإبداعي    كانت المؤاخاة عملا   – 1

على دعائم ثابتة من فتمكن المسلمون من بناء مجتمع قائم  ى،الأولالدولة الإسلامية 

حقق نجاح الكبير الذي تالإيجابية على ال أثارهاانعكست  والإيثارالحب والتعاون  أبرزها

  .خلال العهد المدني من الدعوة الإسلامية في كل الجوارب

 ،المؤاخاة صقل المهارات وتطوير المواهب المتعددة والمتنوعة للصحابة كفلت   – 6

بين الصحابة من جراء الفعل النبوي الحريص على بناء جيل فريد استثمر  الإبداعوتنمية 

وحفز ورفع الهمم من خلال خلق التنافس الشريف على الخير بين  ،جميع الطاقات

  .المتماثلين من الصحابة

لنا ز نتج عن هذا المنهج النبوي في التربية الإبداعية رجال قدر لهم تغير العالم ولا – 3

بادة رب ع إلىنعيش ثمار الجيل الفريد الذي فتح الدنيا واخرج العباد من عبادة العباد 

  .عدل الإسلام إلىن جور الأديان العباد وم

رؤية فذة في اختيار كل اثنين من الصحابة  -صلى الله عليه  وسلم   -كان للرسول  – 4

بينهما فجمع بين كل صحابي من المهاجرين يحمل نفس صفات الصحابي من  أخاالذين 

ات مهاروذلك لتنمية ال ،وتوجهاتهما وإمكانياتهماالأنصار من حيث سلوكهما وطبائعهما 
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وقد  ،خرآمن جانب  المتآخينتنافر بين  أومن جانب وعدم حدوث تعارض لكل منهما 

  .الإسلامية بشكل عام الأمةق ذلك نتائج كبيرة انعكست على مسيرة حق  
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